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هاتاي ــ عبد الله البشير

يحرص السوريون على زيارة المقابر في 
الحنين  مشاعر  عن  تعبّر  زيــارات  العيد. 
إلى الأقارب والأصدقاء الذين خسروهم، 
وكانت لهم الكثير من الذكريات معهم. يتذكرون 
وتعيد  بالراحة.   لهم  ويدعون  معهم  عاشوه  ما 
ــريــــات الـــتـــي تــؤجــج  ــذه الـــــزيـــــارات بـــعـــض الــــذكــ ــ هـ
المشاعر. وهذا ما حصل مع محمد الحلبي الذي 
ــده. ويــتــحــدث لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ زار قــبــر والـ
والـــده على  كــان  أراد تحقيقها عندما  أحــام  عــن 
نزور  كنا  حلب،  في  »سابقاً  ويقول:  الحياة.  قيد 
المقابر برفقة والدي. ثم توفي والدي ونحن اليوم 
ــارة قــبــره. كنا نــحــرص على زيــارة  نــذهــب إلــى زيـ
الــزيــارات هي  فــي حلب. وهــذه  الصالحين  مقبرة 

جزء من عاداتنا القديمة«.
والـــدي  يــتــوفــى  أن  قــبــل  الــحــلــبــي: »حلمنا  يضيف 
بالعودة إلى حلب وزيارة الأهل. هنا أجواء العيد 
مختلفة عــن حــلــب. ليس لدينا ســوى قبر والــدي 
ـــزوره. الــعــيــد الــحــقــيــقــي بــالــنــســبــة لــنــا هـــو في  ــنـ لــ
حلب حيث يقطن أقاربنا. أما العيد هنا، فينتهي 
ــارة قــبــر والـــــدي«. ويــعــيــش الــســوريــون  بــمــجــرد زيــ

فـــراقٍ فــي مناسبات عــدة، وخصوصاً العيد  أزمــة 
داخــل سورية وخارجها.  العائلات  تشتت  بسبب 
ويــتــوزع مــن هــم فــي الــداخــل الــســوري بــن الشمال 
الــســوري.  النظام  فــي مناطق سيطرة  أو  والــشــرق 
ــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة فـــي مناطق  ــ وقـــد يـــتـــوزع أفـ
ــدة يــتــوزع  ــ مــخــتــلــفــة. وكــثــيــراً مـــا نــجــد عــائــلــة واحـ
أمــاكــن مختلفة، ويضطر هـــؤلاء إلى  أفــرادهــا فــي 
تبادل المعايدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  
»العربي  في هذا الإطار، يقول عبد الرحمن الحلو لـ
الجديد«: »في قريتنا، اعتدنا تأدية صلاة العيد، 
وكــنــا نـــزور الأقــــارب ونــعــايــد بعضنا بــعــضــا. ولا 
ننسى بطبيعة الحال زيارة المقابر والدعاء لأهلنا. 
في الوقت الحالي، ما من أقارب أو أصدقاء، الأمر 
الـــذي يشعرنا بــغــصــة. ســابــقــا، كــنــا نــحــرص على 
ممارسة الكثير من طقوس العيد، وكان لمّ الشمل 
. في الوقت الحالي، نحن مشتتون. كل أخ أو 

ً
سهلا

أخت أو صديق في بلد أو مكان مختلف. نسأل الله 
الفرج والخير والسلام«.

وتحولت زيارة القبور في العيد إلى عادة متوارثة 
الكبار،  خطى  على  الصغار  يسير  الأجــيــال.  عبر 
كما توضح فاطمة عبد العزيز، المقيمة في مخيم 
إدلب. وتقول:  الدانا شمال  للنازحين قرب مدينة 

»شقيقتي توفيت قبل أشهر عدة. رافقتني ابنتي 
ــر عــنــدمــا كنت  لـــزيـــارة قــبــرهــا صــبــاح الــعــيــد. أذكــ
إلــى قبر   أنني ذهبت مــرات عــدة مــع جدتي 

ً
طفلة

جدي ووضعت الآس )شجر دائم الخضرة، أوراقه 
ــري( على 

ْ
وعِــط أو ورديّـــه  الزهر  أبيض  بيضوية، 

قبره. أزلنا بعض الأشــواك التي نبتت قرب قبره 
وســقــيــنــا الــــورد بــعــض المـــيـــاه. شــعــرتُ بـــأن الأيـــام 
تــعــاد عــنــدمــا ذهــبــت ابــنــتــي مــعــي. عــمــومــا، نفتقر 
لأجواء العيد والكثير من الروحانيات غابت عنا 
بهذا التشتت الذي حدث لنا خلال السنوات«. في 
»العربي الجديد«  المقابل، يتحدث علي الخالدي لـ
عن زيــارة المقابر في العيد، ويقول: »في كل عام، 
ومــــع حـــلـــول عــيــد الــفــطــر وعـــيـــد الأضـــحـــى، نـــزور 
المقابر وندعو للموتى ونتذكرهم«. وتغيب الكثير 
الــنــازحــة المقيمة  الــعــائــات  العيد عــن  مــن طقوس 
شمال غربي سورية في المخيمات، وتختلف عما 
قبل  وقــراهــم  مدنهم  فــي  سابقاً  يعيشونه  كــانــوا 
الــعــائــات وفــقــدان  بــعــد تشتت  الـــنـــزوح، لا سيما 
المـــــأوى. وحــتــى زيــــارة المــقــابــر أصــبــحــت ذكــريــات 
يــقــول الستيني عــبــد السميع  كــمــا  الــبــعــض،  لــدى 
ــن ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي لـــ  ــد، الــــنــــازح مــ ــمـ ــحـ المـ
»العربي الجديد«. يضيف: »كنت أزور قبر والدي 

الذكريات  بعض  يافعاً.  كنت  عندما  توفي  الــذي 
عــالــقــة فـــي ذهـــنـــي. كــنــت أذهــــب إلـــى قــبــره صــبــاح 
 الــعــيــد لأســتــعــيــد تــلــك الــــذكــــريــــات. فـــي كــثــيــر مــن 
ــــي«. وتـــمـــنـــع المــــســــافــــات بــن  ــكـ ــ الأحـــــيـــــان، كـــنـــت أبـ
المــخــيــمــات المــتــنــاثــرة الــبــعــض مــن زيــــارة الأقــــارب 
الــتــي تــعــدّ مــن أهـــم مــظــاهــر الــعــيــد. ويــبــقــى العيد 
ــن هــمــوم  مــتــنــفــســا لـــلـــنـــاس لأخـــــذ قـــســـط راحــــــة مــ

الحياة ومصاعبها.

مجتمع
تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى، كما أعلن وزير الصحة 
التركي فخر الدين قوجة. وكتب على منصة إكس أنه »في أول أيام العيد، حضر نحو 16 ألف شخص 
إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي«. وفي 
عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام 
رسمية. وقال الوزير إن »هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين«، 
)فرانس برس( داعياً من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر.�

أعلنت منظمة »ريسكشيب« الخيرية الألمانية، التي تدير سفينة لإنقاذ المهاجرين تسمى نادير، أن 
نقذ 51 آخرون 

ُ
عشرة مهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوسط ​​بعدما غمرت المياه قاربهم، فيما أ

كانوا على متن القارب. وقالت المنظمة على منصة إكس إنها عثرت على 61 شخصاً على متن قارب 
خشبي غمرته المياه، بينهم عشرة قتلى حاصرتهم المياه في الطابق السفلي منه. وأوضحت أن 
اثنين من الناجين كانا فاقدي الوعي ويتلقيان رعاية طبية، مضيفة أنهما كانا بحاجة ماسة إلى 
)رويترز( الإجلاء الطارئ. ولم تقدم تفاصيل حول مكان إجراء عملية الإنقاذ وزمانها. �

مقتل 10 مهاجرين بعد غرق قارب بالبحر المتوسطتركيا: 16 ألف إصابة خلال ذبح الأضاحي

ليست زيارة المقابر بعد صلاة العيد عادة متوارثة 
العربية  في سورية فقط، بل في مختلف الدول 
والإسلامية. ويحرص الناس على زيارة قبور أقاربهم 
وأحبائهم المتوفين وقراءة القرآن والدعاء لهم 
راحة  أجل  من  الورود  ووضع  القبور،  وتنظيف 
البعض  رة  ا ـ ـ زي دون  الحرب  وحالت  الميت.  نفس 

قبور أحبائهم، الأمر الذي زاد معاناتهم.

عادة متوارثة

ــاج بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام،  اســـتـــقـــر حـــــجّـــ
أمـــس الاثـــنـــن، فــي مــشــعــر مــنــى غربي 
السعودية، لأداء شعيرة رمي الجمرات 
الــثــاث الــصــغــرى والــوســطــى والــكــبــرى 
فــي ثــانــي أيـــام عيد الأضــحــى )11 ذي 
ــام الــتــشــريــق  الــحــجــة(، المـــوافـــق لأول أيــ
الثلاثة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية 
»واس« بــأنــه »فــي الــيــوم الــحــادي عشر 
الــحــجّــاج في  الــحــجــة، يستقر  مــن ذي 
مشعر منى ويرمون الجمرات الثلاث«.

اليوم  الرحمن في هذا  ويرمي ضيوف 
الـــجـــمـــرات الـــثـــاث، مــبــتــدئــن بــالــجــمــرة 
الصغرى فالوسطى ثم العقبة الكبرى. 
ويتوجه الحجّاج إلى مشعر منى لرمي 
21 جمرة، ويرمون 7 حصيات في كل 
مــن الــصــغــرى ثــم الــوســطــى ثــم العقبة 
الكبرى، ويكبّرون مع كل واحدة منها، 
ويـــدعـــون بــمــا شـــــاؤوا بــعــد الــجــمــرتــن 
القبلة.  مستقبلين  والوسطى  الصغرى 
وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر 
التشريق  العيد(، وأيام  أيام  )الأحد أول 
الثلاثة )الاثنين والثلاثاء والأربعاء( من 
زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة 

الظهر، وينتهي بغروب الشمس.
وإذا رمــى الــحــاج الــجــمــار، الاثــنــن )أول 
أيـــام الــتــشــريــق(، والــثــاثــاء )ثــانــي أيــام 
لــه الانــصــراف من  الله  أبــاح  التشريق(، 
النفرة  وتسمى   

ً
متعجلا كــان  إن  منى 

الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي 
ــام الــتــشــريــق(  ــ ــالـــث أيـ ــيـــر )ثـ ــيـــوم الأخـ الـ
أن يخرج مــن منى قبل غــروب  بشرط 
الثالث.  لليوم  البقاء  لزمه  الشمس، وإلا 
وفـــي الــيــوم الــثــالــث مــن الــتــشــريــق الــذي 
الحاج كذلك  يوافق غداً الأربعاء، يرمي 
اليومين  في  فعل  كما  الثلاث،  الجمرات 

السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة.
)الأناضول(

Tuesday 18 June 2024
الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة

 يؤدي شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى )عصام ريماوي/ الأناضول(



سلطة جودة البيئة التي تنشر في كل عام 
معلومات لتحذير الغزيين من التلوث على 
الــشــواطــئ، مــع الإشـــارة إلــى أفضل المناطق 
لــاســتــجــمــام. هُــجّــر إلـــى هـــذه المــنــطــقــة وقــد 
استشهد ثــاثــة مــن أصــدقــائــه الــذيــن كانوا 
يــرافــقــونــه الــعــام المــاضــي فــي المــكــان نفسه. 
»العربي الجديد«: »يلهو  يقول في حديثه لـ
أطفالي وهم سعداء وأكبرهم عمره 11 عاماً 
)أربـــع ســنــوات(«. يضيف:  زينة  وأصغرهم 
الــعــدوان،  »العيد جميل. وفــي ظل استمرار 
لــن تــجــد أجــمــل مــن مشهد شــاطــئ الــبــحــر«. 
يــضــيــف: »فـــي المــكــان نــفــســه قــبــل عــــام، كنت 
ــاجـــد وأســــامــــة هــنــا.  ــائـــي عـــامـــر ومـ ــدقـ وأصـ
متفرقة  مــنــاطــق  فــي  اســتــشــهــدوا  جميعهم 
من قطاع غزة أثناء رحلة النزوح. أصبحت 
وحــيــداً فــي المــكــان نفسه، وأحـــاول تعويض 
الذاكرة الصعبة من خلال مشاهدة أطفالي 
يلعبون غير مبالين بالعدوان الإسرائيلي«.
غرب مدينة خانيونس في منطقة المواصي، 
يحرص عدد كبير من الأسر على تعويض 
أطفالهم باللعب على شاطئ البحر بدلًا من 
الــفــرحــة منقوصة  الــعــيــد. لكن تبقى  ألــعــاب 
ــبـــادرات الشبابية  رغـــم انــتــشــار عـــدد مــن المـ
ــر  ــثـ ــال فــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـ ــفــ ــالأطــ الــــخــــاصــــة بــ
في  القلق  ويبقى  غـــزة.  قــطــاع  فــي  اكتظاظاً 

ظل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 
ــوقـــت فــــوق رؤوســــهــــم، وتــشــعــرهــم  طـــــوال الـ
البحر،  أمــام شاطئ  بأنهم ملاحقون حتى 
كما توضح ريــا إســام )35 عــامــا(، وهــي أم 
لطفلين. تحاول إبقاء طفليها قريبين منها 

على الشاطئ لأنها تشعر بالخوف. 
تــعــيــش إســــام قــلــقــا كــبــيــراً خـــال وجــودهــا 
على شاطئ البحر بسبب البوارج الحربية 
التي تذكرها بعدوان عام 2014، عندما كان 
أطفال من عائلة بحر يلعبون كرة القدم في 
منطقة الميناء الأولى، وقد قصفتهم البارجة 
الإسرائيلية وقتلت الأطفال الأربعة. تتلفت 
ــالًا فــتــجــد الــكــثــيــر من  ــمــ إســـــام يــمــيــنــا وشــ
مـــا يطمئنها بعض  الـــنـــاس حــولــهــا، وهـــو 
»العربي  لـ بشهادتها  الإدلاء  تتابع  الشيء. 
الجديد«: »اتجه معظمنا إلى شاطئ البحر 
للجلوس أمامه والاستمتاع بالهواء النقي 
بعيداً عن رائحة البارود والقمامة المنتشرة 
فــي المكبات المــجــاورة لــنــا. وعــلــى الــرغــم من 
في  فوقنا  تحلق  التي  الاستطلاع  طــائــرات 
أي مــكــان نــذهــب إلـــيـــه، اتــخــذنــا مـــن الــبــحــر 
مــتــنــفــســا كـــمـــا فــــي الــــســــابــــق. لـــكـــن الـــخـــوف 
ـــأم، أســـتـــرجـــع قتل  حـــاضـــر فـــي نــفــوســنــا. كــ
الأطفال حتى في لحظات الهدوء«. تضيف: 
ــلـــوس أمــــــام شـــاطـــئ الــبــحــر.  ــجـ ــــاول الـ ــــحـ »نـ

غزة ــ أمجد ياغي

لا يــجــد الـــغـــزيـــون ســــوى شــاطــئ 
مــؤقــتــا ووحــيــداً  الــبــحــر متنفساً 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، بـــعـــدمـــا حــشــر 
المهجرين في مناطق  الاحتلال الإسرائيلي 
معينة فــي قــطــاع غـــزة. فــي جــنــوب القطاع، 
ــا فــــي مـــديـــنـــة رفـــح  ــ ــدافـ ــ ـــزال يـــهـــاجـــم أهـ ــ لا يــ
ويــحــاصــرهــم فـــي غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس 
ـــرب مـــديـــنـــة ديـــر  فــــي مــنــطــقــة المــــواصــــي وغـــ
البلح وبعض مناطق وسط القطاع. أما في 
الغربية  المنطقة  فــي  حشرهم  فقد  الشمال، 

لمدينة غزة.
يتجه الغزيون إلى شاطئ البحر ليجلسوا 
ــنـــذ 17 عــامــا  أمـــــــام مــتــنــفــســهــم الــــوحــــيــــد مـ
ــلــــي، ثــــم الــــعــــدوان  ــيــ ــرائــ مــــن الـــحـــصـــار الإســ
ــــي الــــســــابــــع مــن  ــلــــي الـــــــذي بــــــدأ فـ ــيــ ــرائــ الإســ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وزادت أعداد 
أيــام  خــال  الشاطئ  إلــى  المتجهين  الغزيين 
عيد الأضحى هرباً من الحر الذي يلاحقهم 
في خيامهم، التي أصبحت بالنسبة إليهم 

مثل فرن.
ــــدى الــجــمــيــع حــكــايــاتــهــم عـــلـــى الـــشـــاطـــئ.  لـ
استشهد  من  ومنهم  عائلته  فقد  من  منهم 
ــم. جميع  ــهـ ــرافـ ــقـــدوا أطـ ــرون فـ ــ ــ أطـــفـــالـــه وآخـ
هؤلاء يجلسون على الشاطئ طمعاً بقسط 
أطفالهم بعيداً عن  الــراحــة، فيما يمرح  من 
احــتــمــالات المـــوت الــدائــمــة. أصــبــحــت بعض 
تــلــك المــنــاطــق هــدفــا لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ــا عـــلـــى شــــاطــــئ الـــبـــحـــر المـــطـــل  وخــــصــــوصــ
عــلــى قــريــة الـــزوايـــدة، وســـط الــقــطــاع. وكــان 
الاحــتــال الاسرائيلي قــد قصف فــي 11 من 
الشهر الجاري أماكن قريبة من الخيام التي 
تنتشر على امتداد منطقة الشاطئ، بعدما 
امتلأت المساحات الزراعية في القرية التي 
تقع بين مدينة دير البلح ومخيم النصيرات 

بالمهجرين.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول عــمــاد الــحــرز، الــذي 
هُجّر من مدينة غــزة إلــى منطقة الــزوايــدة، 
إنــه عــاد إلــى المنطقة نفسها التي تعرضت 
للقصف، وقرر البقاء فيها متحدياً الأضرار 
الـــتـــي لــحــقــت بــبــعــض الـــخـــيـــام المــطــلــة على 
ــاول وعـــائـــلـــتـــه تـــنـــاســـي مــا  ــحــ ــاطـــئ. ويــ الـــشـ
حصل والترويح عن الأطفال. بالنسبة إليه، 
لا بديل عن شاطئ البحر وخصوصاً خلال 
عيد الأضــحــى، وقــد عجزوا عن تحقيق أي 

شكلٍ من أشكال الفرحة لأطفالهم.
قـــبـــل عـــــــام، كـــــان حـــــرز قــــد الـــتـــقـــى أصــــدقــــاء 
اســتــشــهــد بعضهم الـــيـــوم. يــذكــر أنـــه قضى 
البحر  أوقــاتــا ممتعة على شاطئ  وعائلته 
ــذي يــفــضــل  ــ ــ ــدة، هــــو الـ ــ ــ ــزوايـ ــ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
الاســـتـــجـــمـــام عـــلـــى الـــشـــاطـــئ. ويـــشـــيـــر إلـــى 
أن هـــذا الــشــاطــئ يــعــد الأقــــل تــلــوثــا بحسب 

لولا شاطئ 
غزة

البحر متنفس 
حصري أكثر من 

أي يوم مضى

الغزيين  أمام  الوحيد  المتنفس  غزة  بحر  شاطئ  أصبح 
العدوان.  أي يوم مضى في ظل  أكثر من  المهجرين 
هناك يحاولون أخذ استراحة من الموت والحزن والقهر 

بعيداً عن الخيام والبيوت المدمرة والحرارة المرتفعة

البوارج الحربية الإسرائيلية 
تذكّر الغزيين بمجزرة 

الشاطئ عام 2014

تحول شاطئ البحر إلى 
مساحة للأطفال للعب 

والاستمتاع

1819
مجتمع

نتجمع في بعض الأحيان للسباحة ونحن 
نرتدي ملابس الصلاة نفسها، ثم نعود إلى 
الشاطئ لنحكي عن همومنا. لدينا جميعاً 
أقـــارب من  قصص مــأســاويــة. كلنا خسرنا 
الدرجة الأولــى. أعتقد أن البحر لن يتحمل 

همومنا رغم كبره«.
ــر الـــبـــلـــح، وأمـــــــام الــتــلــة  ــ وأصــــبــــح مــخــيــم ديـ
الكبيرة المــعــروفــة لــدى ســكــان وســط قطاع 

غزة، ممتلئاً بالنازحين على امتداد حدود 
المخيم مع الكورنيش. يزداد الازدحام غرب 
مخيم ديـــر الــبــلــح الـــذي وصـــل إلــيــه الــنــاس 
ومناطق  القطاع  شمال  مناطق  جميع  مــن 
مدينة غزة. وزادت أعداد المهجرين إلى تلك 
المناطق نتيجة الزحف »السكاني« باتجاه 
الخيام منتشرة  عــشــرات  إذ صــارت  البحر، 

أمام الشاطئ مباشرة.
ــــو أحـــد  ــيـــر )52 عـــــامـــــا(، هـ عـــــــادل أبــــــو الـــخـ
فــي المنطقة، كــان يعمل صياداً  المــوجــوديــن 
قبل 15 عاماً ويقصد الشاطئ الذي أصبح 
مهجراً فيه اليوم. ورث المهنة عن والده الذي 
تــوفــي عـــام 1999، وكـــان أحـــد الــذيــن ورثـــوا 
ــداده فــي مــديــنــة يــافــا،  مهنة الــصــيــد عــن أجــ
وأصــابــه جنود الاحــتــال عــام 2009 عندما 

أطلقوا النار على مراكب الصيادين.
منذ ذلك الوقت، لم يعمل في مهنة الصيد. 
ــراً، وأمـــــام أطــفــالــه الـــذيـــن يلهون  ــيـ لــكــنــه أخـ
ــتــــعــــاد ذاكـــــرتـــــه وعـــــــاد إلـــى  ــلــــعــــبــــون، اســ ويــ
الــذي يحبه، وكأنه يشكو له  البحر  شاطئ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــان  هــمــومــه. يــقــول لـــ
كثيرة  مناسبات  فــي  يشهد  البحر  شــاطــئ 
مــقــتــل كــثــيــريــن بـــرصـــاص جــنــود الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــالإضــافــة إلـــى تــدمــيــر مــراكــب 

الـــصـــيـــاديـــن«. كــمــا يـــذكـــر أن بــعــض أقـــاربـــه 
الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية قضوا 
حتفهم في قاع البحر. »لكن يجب أن أزيح 
كـــل مــشــاعــري الــســلــبــيــة وذاكـــرتـــي مـــن أجــل 

أبنائي وأحفادي«، يقول.

هرب من المجاعة 
ــرر ســــكــــان  ــ ــحــ ــ خـــــــــال الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، تــ
الإسرائيلية،  القيود  من  الشمالية  المنطقة 
وأصــبــحــوا يــتــوجــهــون إلـــى شــاطــئ البحر 
ــوارع  ــ ــشـ ــ الــــــــذي احـــتـــلـــه بـــالـــكـــامـــل ودمــــــــر الـ
المــؤديــة إلــيــه وخصوصاً أمـــام شــاطــئ بحر 
الشمالية،  المنطقة  فــي  الأشــهــر  الــســودانــيــة 
والـــــذي كــــان المـــــزار الأســـاســـي لــلــغــزيــن في 
إليه  موسم الاصطياف. هذه السنة، عــادوا 
خلال فترة العيد للاستجمام والترويح عن 
المنطقة،  فــي  المنتشر  الــدمــار  رغـــم  أنفسهم 
كما يبين أحمد السحار. السحار فقد منزله 
المــكــون مــن ثلاثة طــوابــق قبل أربــعــة أشهر، 
وكــان يــأوي 30 فــرداً، بالإضافة إلــى والدته 
اليوم  جميعهم  وأطــفــال.  وشقيقين  المسنة 
مهجرون في مدرسة في حي الكرامة، شمال 
الــقــطــاع، ويــحــرصــون عــلــى الـــذهـــاب يومياً 
إلى الشاطئ سيراً على الأقدام، لأن المدرسة 

عن  عــدا  مدمرة جزئياً،  فيها  يقيمون  التي 
السحار  يقول  النفسية.  والضغوط  الجوع 
»العربي الجديد«: »نعاني بسبب الجوع.  لـ
لا نريد الموت، نحن الذين نعيش في مدرسة 
بعض أقسامها آيلة للسقوط. نحاول الهرب 
 في فترة الصباح والعصر، 

ً
الحر قليلا من 

والعودة مع غــروب الشمس، إذ إن القصف 
الإسرائيلي يشتدّ في المساء، ونسمع قصف 

البوارج الحربية«.

تحقيق

الجزائر ــ فتيحة زماموش

يـــــولـــــي الـــــجـــــزائـــــريـــــون عــــيــــد الأضــــحــــى 
هم يشيرون 

ّ
اهتماماً خاصاً، ولا سيّما أن

ــد الـــكـــبـــيـــر« الــــــذي يــتــمــيّــز  ــيـ ــعـ »الـ ـــ إلـــيـــه بـ
بطقوسه الدينية الاجتماعية، ولا سيّما 
تلك المرتبطة بالأضحية، وكذلك بعادات 
يصرّون على تناقلها من جيل إلى جيل. 
وتبدأ العائلات الجزائرية بالتهيّؤ لهذا 
أيــام من حلوله، ســواء لجهة  العيد قبل 
الأضاحي  ذبــح  لـــوازم  تحضير مختلف 
الاستعداد  أو لجهة  وأوانٍ،  من سكاكين 
ـــئـــن بـــالـــعـــيـــد الــكــبــيــر 

ّ
لاســـتـــقـــبـــال المـــهـــن

وغير ذلــك، فهو مناسبة دينية وفرصة 
للتراحم والتزاور بين الأقارب والأحبّة.

وتــلــجــأ عــائــات فــي الــجــزائــر إلـــى شــراء 
الأضــحــيــة ونــقــلــهــا إلـــى مــنــازلــهــا بهدف 
ــى قــــلــــوب الأطــــفــــال  ــ ــ إدخــــــــــال الــــفــــرحــــة إلـ
المخصّصة  ة 

ّ
الحن وتحضير  خصوصاً، 

المــــخــــتــــارة.  الــــشــــاة  ــلـــى رأس  عـ ــلـــوضـــع  لـ
 »الــحــنــاء 

ّ
وتــشــيــر كــريــمــة زيــانــي إلـــى أن

بــه منذ  الــقــيــام  اعــتــدتُ  طقس اجتماعي 
»الــعــربــي  ســـنـــوات طـــويـــلـــة«، مــوضــحــة لـــ
ــة التي 

ّ
ـــه »مثلما تــرمــز الــحــن

ّ
الــجــديــد« أن

ـــب بـــهـــا الـــنـــســـاء 
ّ

ـــخـــلـــط بــــالمــــاء وتـــخـــض
ُ
ت

 تعبيراً عــن البهجة، 
ّ
 وأرجــلــهــن

ّ
أيــاديــهــن

ــهــا كــذلــك دلــيــل على فــرحــة العائلات 
ّ
فــإن

عَدّ 
ُ
بتأدية شعيرة ذبح الأضاحي التي ت

أيضاً رمزاً للبركة والنماء«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــبـــدأ أســـمـــاء ضــيــف الــلــه، 
ــة ســـكـــيـــكـــدة شــــرقــــي الـــجـــزائـــر،  ــ ــ مــــن ولايـ
أســبــوعَــن،  نحو  قبل  العيد  تحضيرات 
ــراز فــرحــة  ــ ــ ــه لإبـ ــنـ ــزيّـ ــف الـــبـــيـــت وتـ

ّ
فــتــنــظ

الــعــيــد اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال الــضــيــوف. 
ــا  ــهــ ــ

ّ
ــــي الـــــجـــــديـــــد« أن ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ تـــضـــيـــف لـ

جهّزت كذلك مستلزمات ذبح الأضحية 
ــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأوانـــــــــي  ــهــ ــخــ ــلــ وســ
ما  جــانــب  وإلـــى  لتنظيفها.  المــخــصّــصــة 
يــرتــبــط بــالــلــحــوم، تــعــمــد الــعــائــات إلــى 
الخاصة  الحلويات  مــن  أنـــواع  تحضير 
بعيد الأضحى، بحسب ما تقول ضيف 
 »تحضير كميّة من 

ّ
أن إلــى   

ً
الله، مشيرة

الحلويات هو تعبير عن الفرحة بحلول 
عـــيـــد الأضـــحـــى   

ّ
المـــنـــاســـبـــة«. ولأن هـــــذه 

ــيـــر أشـــــهـــــى الأطـــــبـــــاق  ــتـــحـــضـ يــــرتــــبــــط بـ
الــتــقــلــيــديــة، تــحــرص الــجــزائــريــات كذلك 
قبل  التوابل  أنـــواع  مختلف  اقتناء  على 
أيام منه لاستخدامها في عملية الطهي 

الخاصة بالعيد.
وفــــي يــــوم الاحـــتـــفـــال بــالأضــحــى وعــقــب 
ــل الــجــزائــريــون 

ّ
أداء صـــاة الــعــيــد، يــفــض

ــيـــة بــأنــفــســهــم  بــمــعــظــمــهــم نـــحـــر الأضـــحـ
ــا فــي فــنــاء الــــدار وإمّـــا  وفـــي مــنــازلــهــم، إمّـ
ص  ــا فــي مــوقــع يُخصَّ ــ أمـــام المــبــانــي وإمّ
وبحسب  لذلك.  السكنية  التجمّعات  في 
ــيــــل دم   »ســ

ّ
ــادات الــــجــــزائــــريــــة، فـــــــإن ــ ــعــ ــ ــ ال

الأضــحــيــة فـــي المـــنـــازل« يــجــعــل »الــبــركــة 
«. ولـــطـــالمـــا تـــجـــري عــمــلــيــة الـــذبـــح 

ّ
تــــحــــل

الأقــارب والجيران في  بالتعاون ما بين 
حــيّ واحــد أو في تجمّع سكني مشترك 
واحد قبل أن تلجأ النساء إلى تنظيفها.

ــم مــــن تـــمـــسّـــك الـــجـــزائـــريـــن  ــرغــ وعـــلـــى الــ
بــــقــــضــــاء هــــــــذا الــــــيــــــوم فــــــي أجــــــــــــواء مــن 
 
ّ
فإن والسلخ،  الذبح  أثناء  في  التضامن 
على  طــرأت  التي  الاجتماعية  التغيّرات 
المجتمع لجهة السكن، إذ صارت تنتشر 

المــبــانــي والــتــجــمّــعــات الــســكــنــيــة، تجعل 
لـــذا يلجأ  المـــنـــازل.   فــي 

ً
الــنــحــر مستحيلا

ـــصـــة 
ّ

ــــى الأســــــــواق المـــرخ الـــجـــزائـــريـــون إلـ
ــــؤدّون هـــذا الــطــقــس لــقــاء مبلغ مــالــي.  ويـ
ومـــن عــــادات الــجــزائــريــن الــتــي مــا زالــت 
منتشرة في عيد الأضحى بعد الانتهاء 
ــي الـــذبـــح والــســلــخ، تحضير 

َ
مـــن عــمــلــيــت

طبق الكبد المشوي مع السلطات.
 عــيــد 

ّ
ــرّ جــــزائــــريــــون كـــثـــيـــرون بــــــأن ــقــ ويــ

الأضــــحــــى يـــنـــهـــك الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــا، 
 بــعــد الـــذبـــح مــبــاشــرة 

َ
 يــلــجــأن

ّ
ــن ــهـ ـ

ّ
إذ إن

ــة وتــهــيــئــتــهــا  ــيــ إلــــــى تـــنـــظـــيـــف الأضــــحــ
ــــادات المـــرتـــبـــطـــة فــي  ــعـ ــ ــــن الـ لــلــطــهــي. ومـ
فــي  ــــى  ــــحـ عـــيـــد الأضـ ــــن  مـ ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ
ــداد غـــداء الــعــيــد مــن خــال  الــجــزائــر، إعــ
قــلــي الــكــبــد والــقــلــب والــطــحــال مباشرة 
بــعــد تنظيف الأضــحــيــة، وهـــو مــا يُــعَــدّ 
ـــضـــاف إلــيــهــا أنـــواع 

ُ
وجــبــة مــتــكــامــلــة، ت

المشوي  والفلفل  الخضراء  السلطة  من 
ــذلـــك الــبــطــاطــا المــقــلــيــة والــعــصــائــر.  وكـ
ــة الـــــعـــــشـــــاء، تـــعـــدّ  ــ ــبـ ــ وبــــخــــصــــوص وجـ
أبرزها  من  التقليدية،  الأطــبــاق  النساء 
وف« الذي يقوم على طهي رأس 

ُّ
ل
َ
»البُوز

وتنظيفها  تــقــطــيــعــهــا  بــعــد  الأضــحــيــة 

جيداً، من خلال غمرها في المياه حتى 
تــغــلــي لــفــتــرة تــتــجــاوز الــســاعــة أو من 
خــال طهيها في مــرق أحمر مع أجــزاء 
عة من الأمعاء كذلك. ومن العادات 

ّ
مقط

الـــتـــي يـــحـــرص عــلــيــهــا الـــجـــزائـــريـــون في 
تناول لحم الأضحية  الكبير عدم  العيد 
للشريعة  وفقاً  منه  بجزء  التصدّق  قبل 
الإســـــامـــــيـــــة، وهــــــو الـــثـــلـــث بـــحـــســـب مــا 
لــذلــك، بعد تقطيع  زيــانــي.  تشير كريمة 
الأضـــحـــيـــة، تـــبـــدأ الـــعـــائـــات مــنــذ الــيــوم 
الثاني من العيد في استهلاكها، فتشوي 
ر طبق الكسكسي باللحم 

ّ
اللحم أو تحض

وغيرهما  باللحم  الشخشوخة  طبق  أو 
ستهلك فيها 

ُ
من الأكلات التقليدية التي ت

لحوم الأضحية.
وفــــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن عــيــد الأضــحــى، 
يلجأ ســكــان عـــدد مــن مــنــاطــق الــجــزائــر، 
من قبيل المسيلة والجلفة وبسكرة، إلى 
باستخدام  الذبيحة  مــن  أجـــزاء  تجفيف 
قبل  كذلك،  الأحمر  الفلفل  وإضافة  الملح 
 ثــمّ 

ّ
تــركــهــا تــحــت أشــعــة الــشــمــس لــتــجــف

ن لــفــصــل الــشــتــاء المــقــبــل، 
َّ
ــز ــــخــ

ُ
ــجــمــع وت

ُ
ت

تقليدية  أطــبــاق  تحضير  فــي  ستخدَم 
ُ
لت

ق عليها »القديد« أو »الخليع«.
َ
يُطل

طقوس العيد الكبير في الجزائر 
حنةّ وأضحية وأطباق تقليدية

)Getty( اختيار الأضاحي يدخل الفرحة إلى قلوب الأطفال

)Getty( سوق للأضاحي في الجزائر قبل أيام من العيد الكبير

يوفر الشاطئ فرصة لنسيان المآسي اليومية ولو مؤقتاً )محمد الحجار(

1.700.000
أي أكثر من سبعة من بين كل عشرة 

أشخاص في قطاع غزة نازحون حالياً، 
بحسب وكالة »أونروا«. 

في حين تُعَدّ شعائر 
عيد الأضحى واحدة 
بين المسلمين لجهة 

الذبح والحجّ، فإنّ 
ثمّة طقوساً تميزّ 

مجتمعات عن أخرى 
في البلدان المعنيةّ، 

والجزائر من بينها

يبُدي ليبيون استياءهم 
من ارتفاع أسعار 

الأضاحي التي تشكّل 
بالنسبة إليهم محور 

غالبية مظاهر الاحتفال 
بعيد الأضحى. وقررّ 
بعضهم عدم شراء 

أضاحٍ، في حين لم 
يستطع آخرون الحصول 

على أي شيء

ليبيا: الأسعار الباهظة تخفي فرحة عيد الأضحى
كان المواطنون 

يشترون أضحيتهم قبل 
أسبوع من العيد

نشطت الجمعيات 
الخيرية لتوفير الأضاحي 

للأسر الفقيرة

طرابلس ــ أسامة علي

ــة بــعــيــد  ــاصــ ــخــ ــعــــت مـــظـــاهـــر الـــــفـــــرح الــ ــراجــ تــ
الأضـــحـــى فـــي لــيــبــيــا هــــذا الـــعـــام بــســبــب غــاء 
الأســـعـــار، خــاصــة أن فــرحــة الــعــيــد تــرتــبــط في 
شكل أساسي بالأضحية والطقوس والتقاليد 
الأضحى  لعيد  وليس  فلكها.  فــي  تــدور  التي 
تقاليد كثيرة منفصلة عن الأضحية في ليبيا، 
كما الحال في عيد الفطر حيث تتعدد مظاهر 
الــفــرح عبر شـــراء لـــوازم الــحــلــويــات والمــابــس 
الجديدة، وتبادل الزيارات وغيرها. يقول عبد 
الرؤوف المعمري الذي يسكن في حي جنوبي 
»العربي الجديد«: »تبدأ  العاصمة طرابلس، لـ
مظاهر الفرح بعيد الأضحى قبل أسبوع من 
حلوله. ولا حديث في الأسبوع السابق للعيد 
إلا عن أنواع الخراف وأسعارها، وشراء لوازم 
الــشــواء. وعند شــراء  الــذبــح وتنظيم جلسات 
ــال والأســـــرة  ــفــ الأضـــحـــيـــة تــصــبــح فـــرحـــة الأطــ
لا تــوصــف، ثــم تــبــلــغ ذروتـــهـــا فــي يـــوم العيد 
الذي يشهد تنفيذ عــادات الذبح التي تقضي 

بــاجــتــمــاع كـــل أفـــــراد الأســــر فـــي بــيــت الأب أو 
ينتظره  جماعي  حفل  لتنظيم  تمهيداً  الــجــد 

الجميع«.
لــكــن هـــذه الـــعـــادات قـــد لا تــحــضــر هـــذا الــعــام 
الأضاحي  أسعار  في  الفاحش  الغلاء  بسبب 
الـــتـــي يـــقـــول المــعــمــري إن أرخــصــهــا يــتــجــاوز 
راتبه الشهري، في حين لا يتقاضى، على غرار 
 200( ديــنــار   1000 مــن  أكــثــر  كثيرين،  ليبيين 
دولار(، في حين أن سعر أرخــص خــروف هو 
1700 دينار )340 دولاراً(. وفيما يأمل محمود 
عجينة الــــذي يــســكــن فــي حــي جــنــزور غربي 
طرابلس في أن تتراجع أسعار الأضاحي قبل 
»العربي الجديد« أن الكثير من  العيد، يؤكد لـ
أصدقائه ومعارفه تخلوا عن شراء الأضحية 
ــذا الــــعــــام، واكـــتـــفـــوا بــكــمــيــات مــــن الــلــحــوم  ــ هـ

لتنظيم حفل شواء لأطفالهم.
من جهته، يصف رجب المشيطي الــذي يسكن 
في حي القربولي شرقي طرابلس، في حديثه 
الــجــديــد«، أســعــار الأضــاحــي بأنها  »العربي  لـ
الـــعـــام، ولـــم يسبق أن عرفتها  »جــنــونــيــة هـــذا 

ــد بــاعــة  لــيــبــيــا«. ويـــعـــزو مـــجـــدي خــشــيــبــة، أحــ
الأغـــنـــام فـــي حـــي تــــاجــــوراء شــرقــي طــرابــلــس، 
ارتفاع أسعار الأضاحي إلى تداعيات الأزمات 
الــســيــاســيــة عــلــى الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، وعلى 
رأسها فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي. 
ويلفت خشيبة إلى سبب آخر لارتفاع أسعار 

المــتــبــرعــن إلـــى الانــضــمــام إلـــى هـــذه الحملة 
ودعـــمـــهـــا. ويـــوافـــق المــعــمــري عــلــى أن سخط 
المواطنين كبير من ارتفاع الأسعار الأضاحي، 
ثقافة  »يغلب على  إنه  بالقول  لكنه يستدرك 
الــنــاس وصــم مــن لا يشترون أضحية بأنهم 
فقراء وقليلو ذات اليد، وهذا الوصف لا تقبله 
الأســـر فــي الــقــرى والأريــــاف الــتــي تضطر في 
نهاية الأمــر الى التكاتف لشراء أضحية لأي 
فرد لا يملك ثمنها، لذا تستدين أموالًا وتثقل 
كــاهــلــهــا بــالــتــزامــات مــالــيــة الــكــبــيــرة لأنــهــا لا 
ترضى بمرور العيد من دون جلب أضحية«.

ــــى ظــــاهــــرة جـــديـــدة  كـــذلـــك يــلــفــت المـــعـــمـــري إلـ
تتعلق بتأخر شــراء الأضحية، ويــقــول: »في 
أضحيتهم  يشترون  المواطنون  كــان  السابق 
قــبــل أســبــوع مــن الــعــيــد عــلــى الأقــــل، لــكــن الآن 
لا أحـــد يــريــد الالـــتـــزام بــتــكــالــيــف الأضــحــيــة، 
خاصة في المــدن حيث يسكن غالبية الناس 
ــازل صـــغـــيـــرة لا تــســمــح لــهــم  ــنــ فــــي شـــقـــق ومــ
برعاية الأضحية لأيام وتوفير علف لها، لذا 
ويتحدث  العيد«.  عشية  الأضحية  يشترون 

المــعــمــري عــن تــراجــع مــظــاهــر الــفــرح بالعيد، 
مــثــل الافـــتـــخـــار بــحــجــم الأضــحــيــة وســعــرهــا 
ــاء الـــعـــمـــومـــة،  ــ ــنـ ــ ــيــــران وأبـ الـــعـــالـــي أمــــــام الــــجــ
فـــالأســـعـــار الـــبـــاهـــظـــة تــجــعــل هـــــذه المــظــاهــر 
تختفي، كما أن إقبال الشبان حديثي الزواج 
على ذبح الأضحية لدى جزارين طلباً للراحة 
وعدم التعب يحرم الأسر من بهجة الاجتماع 
لذبح الأضحية ومن تقاليد إعدادها للطبخ 
والشواء. أما العادات الجديدة فكثيرة، منها 
أن الأسر الحديثة باتت تعتبر أن السفر في 
ثــانــي أيــــام الــعــيــد لــقــضــاء بــقــيــة الــعــطــلــة في 
مصايف على البحر فقرة ثابتة وجديدة في 

العيد، وهو ما لم نعرفه سابقاً«.
ومــن المظاهر التي لا تــزال مستمرة في عيد 
الأضحى، بحسب المعمري، الإقبال على شراء 
بــعــض الـــلـــوازم الــخــاصــة بــالــذبــح والـــشـــواء، 
والاجتماع لأداء صلاة العيد والتجمهر أمام 
التهاني،  لتبادل  الأحياء  أزقــة  المساجد وفي 
الــذي يصنع من  الغداء  ثم الاجتماع لتناول 

لحم أضحية العيد.

الأضاحي يتمثل في انتشار أوبئة قضت على 
ــداد كبيرة مــن الأغــنــام، ومــن بينها الحمى  أعـ
القلاعية، إضافة إلى إتلاف العاصفة »دانيال« 
التي ضربت مدينة درنــة في سبتمبر/ أيلول 
المــراعــي، وقتلت  الماضي مساحات واسعة من 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المـــاشـــيـــة. ويــصــف خشيبة 
إجــــــراءات الــحــكــومــتــن بــأنــهــا »غــيــر مــجــديــة«، 
ويــــوضــــح أن »أزمـــــــة المــــواطــــنــــن لــيــســت غـــاء 
الأسعار، بل عدم قدرتهم على الحصول على 
أمـــوال مــن الــبــنــوك. وحتى لــو جــرى دعــم سعر 
الأضحية لا يملك معظم الناس أموالًا لشرائها، 
ــة الــــقــــرض تـــشـــتـــرط الـــبـــنـــوك الـــدفـــع  ــالـ ــــي حـ وفـ
إلكترونياً عبر بطاقات رقمية لا يقبلها معظم 
أنهم لن يحصلوا على  التجار لأنهم يدركون 
أموالهم التي ستبقى مجمّدة في حساباتهم«.

وخــــــــــال الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــعـــيـــد نــشــطــت 
الجمعيات الخيرية لتوفير الأضاحي للأسر 
الفقيرة، وأطلق ائتلاف واسع من الجمعيات 
ــا نـــضـــحـــي«  ــنــ ــلــ ــم »كــ ــ ــاسـ ــ ــة حـــمـــلـــة بـ ــريــ ــيــ ــخــ الــ
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ودعـــا 

أسعار مرتفعة للأضاحي 
في ليبيا هذا العام )محمود 

تركية/ فرانس برس(
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